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 ملخص 

الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث محاولة حقيقية من محاولات  
من النصف الثاني من القرن التاسع  إحياء التاريخ العربي الإسلامي، بداية

بناء الأمة، من توعية المصيرية لأالمتطلبات الفكرية وعشر. ولدت لتتلاءم مع 
وتعليم وتثقيف وتسلية جادة في بيئة أصبحت منقطعة عن ماضيها ولكنها 

الغربية  تطالب بالحرية المسلوبة. جاءت مباشرة من تأثير الرواية التاريخية
ديماس "الأب"، حين عبرا عن الأزمة  كما وجدت عند والتر سكوت وألكسندر

الأجنبي، تماما مثلما كان  الاحتلالنسا تحت التي عاشتها إنجلترا وفر التاريخية
الغربي  الاحتلالوالحرية تحت  بخنوع مسلوب الإرادة الوطن العربي جاثما

 الإنجليزي على الخصوص.        الفرنسي و

 
 
 

 
 العثمانية على  الإمبراطوريةسيطرت أن           
عاصمتها  أصبحتالعربية،  رضالأ       

مقر سلطتها المترامية  نية""القسطنطي ستانةالآ
 بونابرت نابليون   حملة كانتأن لى إالأطراف، 

Napoléon Bonaparte      أولا   مصر  على 
والتي كانت  ثم على المشرق العربي ثانيا. م1911

بلاد الشام بأجزائها الطبيعية في  لاحتلاتستهدف 
سوريا والأردن و لبنان،و ذلك الوقت وهي فلسطين،

مبراطورية البريطانية، وتهديد الإ
في الهند والظفر بهذه البقاع  الإستراتيجيةومصالحها
فحصلت زعزعات  .1ستعمار الفرنسي"لصالح الإ
 روح "وبدأت تظهر ثر ذلك،إسياسية 

 .2"ةستقلاليالا

لى تأثيرات تاريخية إولعل حملة نابليون أدت 
  المجتمع على  ثم  ، السياسي الوضع علىمباشرة 

مبراطورية العثمانية وأدواتها الوطن العربي، المسيطر عليه من قبل الإالبشري شمل 
 المحلية. 

 نواف أبو ساري .د
 كلية الآداب واللغات

 قسم اللغة العربية وآدابها
، قسنطينة    جامعة منتوري 

 الجزائر

 

Résumé  

La naissance du roman historique 

remonte à la deuxième moitié du XIX 

ème  siècle et il fut considéré comme une 

véritable tentative dont le but réel fut de 

répondre aux aspirations des peuples et 

de la nation arabe tels que: La prise de 

conscience, l'enseignement, la culture 

ainsi que les activités culturelles dont le 

but est essentiellement constructif. 

Bien sûr, cette renaissance avait un 

aspect négatif dans la mesure où la nation 

arabe s'est éloignée de son passé glorieux  

et revendiqua une liberté perdue. 

Nous soulignons à juste titre 

l'influence du roman historique 

occidental comme les romans de Walter 

Scott et ceux d'Alexandre Dumas (père) 

décrivant la crise historique vécue par 

l'Angleterre et la France sous l'occupation 

étrangère sur le roman arabe qui décrivit 

la crise vécue également par le monde 

arabe sous l'occupation étrangère.     
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الحملة الفرنسية وما نتج عنها بداية لنهضة جديدة في حياة الشرق  عتبرتاوقد 
لى المنطقة إذ معه الجيش وحده حيث أنّ بونابرت لم يأخ :أسبابالأوسط وذلك لعدة 

 . 3علمية تكفي لتحقيق مآربه العريضة" تاتجهيز»؛ نّما حمل معه كذلكإفحسب، و
وكان سبيله هذا؛ يترجم محاولاته الجادة الواضحة الأهداف المتمثلة في كسب رضا 

والدهاء السياسي  ،الذكاءباية غ فقد وصفالعامة مما يقربهم منه، ولذا الخاصة و
بل دخال بوادر من الحضارة الفرنسية المتقدمة إقدامه على إوصا في المتمثل خص

 الجديدة، وعلى رأي أحد ضباطه:
نّه أدخل الحضارة الفرنسية إت حين أدخل التجهيزات العلمية، فنّ بونابرإ"
الإنجليزي"جون  والناقد . وعن هذه الحقيقة يقول الكاتب4طتها"ابوس

لى مصر فقط، ولكنه إخل جيشه نّ بونابرت لم يدإ"  .Haywood John A""هايود

 . 5وأعدادا من المدرسين" حمل معه المطبعة الصحفية،
الحملة الفرنسية بقيادة  راعتباالمؤرخين على ثيرين من النقاد وهذا؛ مما دعا الك

السياسية حوال هضة، رغم كونها تقلبت باختلاف الأنابليون بونابرت بداية للن
 . 6لم يعهد له مثيل" انتقالاالم العربي نها نقلت" العألا إ، والإجتماعية
غم كونها تؤخر بوادر هذه ليه، رإ" ما ذهبنا  "توميش نداالناقدة  الأستاذة وتؤكد
. تمثلت هذه النهضة ذات 7نصف قرن بعد رحيل نابليون عن مصر" لى"إالنهضة 

بالتحول الذي  1101بعاد السياسية و الثقافية بعد خروج بقايا الحملة الفرنسية سنة الأ

ول هذه الصراعات قد ظهر أالتي شهدت صراعات وجودها، وكان حدث في المنطقة 
 بمصر. 

في  خذتأقوة الجماهير الشعبية التي  لاستغلاإستطاع محمد علي الكبير إذ إ"
. 8مبراطورية عريضة"إه ملكا على مصر، طامعا في تكوين الظهور، فنصب نفس

براهيم باشا. إ بنهاياسة كذلك من س ستقلاليةالاستدلال على كنه الروح نستطيع الإو
مبراطورية العثمانية، قطار العربية عن جسم الإلى فصل بعض الأإترمي "التي كانت 

 السياسية.تلبي طموحاته  9سيس مملكة عربية كبيرة"أوت
وروبا، ثم ألى إرسال البعثات إ، بدأ بهذا ولكي يحقق محمد علي هدفه السياسي البعيد

ن أهو السائد؛ و عتقادالاصلاح الجيش، منطلقا من إساتذة من الخارج بهدف الأ ستدعاءا
ن يحتفظ بهما أراد أذا إالفنون العسكرية التقليدية لم تعد تضمن السيادة والسيطرة وعليه 

التي سحقت  ،لاءم مع الفنون العسكرية الحديثةن يغير من هذه الفنون التقليدية بما يتأ
 مام الحملة الفرنسية. أالجيش المصري 

ثير الحملة أان نتيجة منطقية من نتائج تن هذا الحدث التاريخي تبعا لذلك، كأولاشك 
في  نظمة الحديثةن تعرض صورا من صور الأأبحدثها نفسه  تاستطاعالفرنسية التي 

 جتماعي.بعاد الصراع الإأداري ونمو مجالات التنظيم السياسي والإ
الحديثة مثل  "صورا من التقدم العلمي، وقدمت صورا للفنون كما عرفت كذلك 

 . 10ووسائل حديثة لنشر الثقافة والصحافة" المسرح والتصوير
نسان العربي، تبع ذلك، مظاهر أبعاد مرحلة خطيرة، وتحديّات جديدة في حياة الإ

نفجار، حين أقبلت على أبواب الحياة العربية خلال التطورات الجديدة توحي بالإ
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نقلاب ي تفجرات" آثار الإمجموعة من العوامل المختلفة التي بدأت تدقها بعنف تلك ه
جتماعية إجتماعية، مما أقام تركيبة وبا، وما حدث في قلب التركيبة الإالصناعي في أور

 . 11جتماعية جديدة محلها"إسياسية، ودستورية، ونشأت روابط  جديدة، اهتزت لها نظم
لى ظهور تيارات فكرية، خلقت مجالات أدبية. وأصبح التعليم إأدت هذه التفجرات 
جتماعية، كما أصبحت مستحدثة في خدمة هذه التركيبة الإالحديث بكل وسائله ال

المطبعة الحديثة والصحافة الناشئة بكل ما استحدثته من وسائل في خدمتها كذلك. لقد 
 كان هذا نتيجة التحولات الكبرى في حياة المجتمع الغربي بعد الثورة الصناعية. 

ديد، وللروابط التي بدأت تصال المباشر وغير المباشر لهذا المجتمع الجونتيجة للا
طار إلى الصراع السياسي المحتدم داخل إضافة منذ بداية القرن التاسع عشر، بالإتظهر 

سا في المنطقة العربية، مما نجلترا وفرنإوالدولي خاصة مابين  ،مبراطورية العثمانيةالإ
 لى حد ما. إشابهة تم لى تحولات نستطيع القول أنّهاإأدى 

جعل ظروف الطبقة فقطاعي في أوروبا، كان يشبه البناء الإ الذيالبناء  "اهتز فقد
شابهة في أوروبا، تالوسطى تنجلي وانفتحت الآفاق على نشوء الطبقة الوسطى الم

جدد من أبناء هذه الطبقة، وأخذت المدارس تنشأ وتخرج أعدادا كبيرة من المثقفين ال
أن تتلمس لنفسها مواد الزاد ليه شبيهتها في أوروبا وحاولت إلى ما تطلعت إتطلعت 

ت الصحف والمجلات ئالفكري والثقافي والأدبي، وتيسرت المطبعة في خدمتها، وأنش
 . 12ذات كيان معترف به" وقامت الترجمة ونشطت حركتها وأصبحت هذه الطبقة

حصيلته تركيبة جديدة في المجتمع العربي،  تنّ هذا التفجر الحضاري، كانإ
صالحه لى تلّمس آثار عامة تمسّ مإديثة، فأدى بالضرورة النهضة الح صاحب مسيرة

بية في الفترة التي كان أبرزها ما لحق بالحركة الأدبية العر .الفكريةوتطلعاته، وحاجاته 
 دلالات توضيحية لبدئها الحديث.  قدمنحاول أن ن

 د، وامتدامكان التراث العربي، ومدرسة المقامات كاستمرار مخلص لهبإولم يكن 
الرغم مما فيها  ىعل ،صولها التعبيرية وخصائصها الفنيةعي للعبقرية الكلاسيكية بأطبي

و أمن روعة وطرافة وأصالة. أن تقدم البديل الذي ينال رضا هذه الطبقة الجديدة النّامية 
 طموحاتها.  تتلاءم معها، لتعبر عن

شاعر  ، حين يتحلقون حول الراوية أواهءفلم يعد يرضيها ما كان يرضي أبا   
الربابة أو المحدث، ليروي على أسماعها مشافهة ما حفظه من سيرة عنترة وأعماله 

بيبرس وغيرهم من  البطولية، وبني هلال وتغريبتهم، وسيف بن ذي يزن، والظاهر
أنّ هذا كان شأن العامة من النّاس حين يجدون تسليتهم المجيدة عند  إلاتراث شعبي. 

والأحياء القديمة يقصون عليهم نوادر الأخبار قصّاصين منتشرين في الطرقات 
 وغرائبها. 

"والذي يستحق التقدير الخاص في أمر هذا الفن أنّه أول لون من ألوان العروض 
 . 13الذي يرتبط بالأدب العربي، وهو واحد من أبرز منجزات ذلك الأدب وهو المقامة"

غالبيته. وقليلا ما كان  متاع فيشد الإوالملاحظ هنا؛ أنّ مجتمع هذه الطبقة كان ين
ثم بدأ هذا المجتمع بعد تطوّره البطيء ينشد"رواياته الخاصة، وأسلوبه  ،فادةالإينشد 
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الخاص في التعبير الفكري والأدبي، وقد وجد عدم ملاءمتها لتطوّره. بينما الأدب 
 .14الغربي يحيط به من أنوار الحضارة الغربيّة" 

لمدارس الأدبية الغربية تبعا لذلك. وهنا تصدى ستفادة من افحاول بعض الرواد الإ 
لى إ ئوى أنّهم يدخلون الغريب الطارالنّاس منهم، بدعوا جيل المتابعة التقليدية لهم ونفرّ 

 دبهم المشرقي الصافي ولغتهم النقية. أ
هو غربي لما فيه من بعد عن التراث. فهي  زهر ترفض كل ماوكانت مدرسة الأ

زهر نها ترى بالأإاث اللغة العربية الخالد، لغة القرآن الكريم. نه ترإ. بشدةمتمسكة به 
فالتعليم الديّني، مستمر في الكتاب، والمدارس الملحقة ببعض " وملحقاته كل الكمال

المساجد، خاصة في الأزهر، فمن الصعوبة والحالة هذه أن يعرف الأزهر التحديث في 
يظهرون تباهيهم دوما باللّغة  وكان الأزهريون في ذلك الوقت المبكر. مؤسساته

العربية، وكل تقدم  إلاأنّه لا توجد فائدة لتعليم لغة أخرى  قائلين:العربية، لغة القرآن، 
 . 15يأتي من الغرب، من لدن الأمم الملحدة غير مقبول"

ة كثر الآداب العالميأأنّ الأدب العربي قد ظلّ من  هنا:شارة ومن المؤكد المفيد الإ
الدين، منذ عصوره القديمة حتى الآن. وكان شأن الأدب يعظم ياسة والتصاقا بالس

بعده  ا أومفيهويصغر، ويبقي بين المدّ والجزر في أغلب الأحيان، بمقدار انغماسه 
العام للحركة الأدبية  تجاهالاعنهما، ولذا تحكم التقليد الصارم والمراقبة المستمرة في 

 العربية ومدى نموّها. 
نّها معركة إكة الأجيال بين القديم والجديد، نهائية، أنّ هذه هي معروفي الحقيقة ال

على الموروث في  اصراع يزعم فيه" دعاة الوقوف عند القديم، أنّ في الجديد خطر
 . 16أدبهم وقضاء على تقاليدهم"

كادت هذه المحاصرة أن تتحكم في مصير الأدب العربي، وتسيّره حسب هواها 
ره القديم. دون أن تمنحه طاإقافية. لقد حاصرت تطلعاته داخل ثمصالحها وخلفياتها الو

أمام فرص  بشدةفي العالم المتغيّر. وغاب عن أولئك الذين وقفوا  نطلاقالافرصة 
فيها هي العصور التي  نحطاطالاداب العالمية، يثبت أنّ عصور "تاريخ الآ  ّالتجديد أن

انيها، واجترتها، حتى بليت، انطوت فيها الآداب القومية على نفسها، فلاكت مع
 . 17وسمجت، فملها قراؤها وكتابها معا"

ورغم التضييق والضغوطات القاسية، والعراقيل المتنوعة، جدّ الرواد في البحث 
عن أجناس أدبية جديدة، تأخذ لها مكانة تطبيقية تساير رحلة الأدب وتسير معه، لتعايش 

 مناهج نوعية. الفكر العربي الحديث وفق طرق وولادة مرحلة 
لى أنّ المدارس بدأت منذ إة هنا راشالغربية. وتجدر الإ روايةلى الإ هتديافكان أن 

الفكرية في لغتها القراء بقراءة الآثار الأدبية و "تعلم ثقافات مختلفة، وتغري زمن،
؟ والنصف الثاني من القرن  بلوه أمامهم، كيف لااأول ما ق روايةالأصلية، وكانت ال

ين الفرنسي ـفي الأدب الغربي وبخاصة الأدب روايةشر سجل نهضة عظيمة للالتاسع ع
من  روايةال الثقافات الغربية، ولعل دنو المشرق بألوانغزا  نوهما أوّل م والإنجليزي

ئة في عالمي الفكر ـالعادي ابن الطبقة الناش القارئلرغبات  المنابع الشعبية واستجابتها
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ثار الكتاب لها، وتفضيلها على غيرها من ألوان إيفي و الشعور كانا سببين مهميّن 
 . 18الأدب"

"أدب الملاحم  في نفس الوقت الذي أخذ المفهوم العام يؤكد على أنّه لم يعد
العربي، لذا اضطر قصاصونا الأول والمقامات بكاف أن يعدّ تراثا روائيا في الأدب 

رب. فنهضتنا الأدبية تأثرت قرائح الغ ابتدعتهاالأشكال القصصية التي  ستيعابالى إ
 . 19بقوالب الفن الأوروبي بطريق مباشر"
"ولدت مع ولادة المجتمع العربي الحديث، وتأثرت  ومن المؤكد أنّ الرواية الحديثة،

نّها في القالب الفني وفي إ .جتماعيةضارة الغربية ومثلها الفكرية والإقدر تأثرها بالح
 . 20جديد" شيءالمحتوى 

رادة صلبة، لبعث روح النهضة إناك سعي جاد، وشاق، مدعوم بكان هلذا فقد 
 لى الأمام رغم كافة العراقيل وتنّوع الصعوبات. إالجديدة بقوة، و

لاّ قلّة ممن إها وأ"فالقراء لا يعرفون القصة، والأدباء يكتبون المقامات، ولا يقر
 . 21القدرة على تفهمها، وتذوّق أسلوبها" اأوتو

نقطاع بين الرواية إنقطاع أو شبه إلى القول أنّه يوجد إ اا يدعونوالواقع أنّ هناك م
التقليدي، العربي ما عرف بالأقصوصة في التراث  وأالعربية الحديثة، وبين القصة 

ي لعبت فيه المقامات دورا بارزا بل أساسيا، بحيث أصبحت من ميزات بنيته ذال
الأقصوصة أو الحكاية  نإة أخرى ف، ومن ناحيالداخلية الرئيسية الكبرى. هذا من ناحية

سمارا وأخبارا أالعربية القديمة الموروثة كان وضعها الفني في كل أمره، غالبا ما يكون 
لسلف في حقلهم، وتحت قباب خيامهم، ويضمنونها مآثر الآباء والأجداد ليرويها الخلف 

نبتت في  في حقول الشجاعة والفروسية والغرام. كما ينسجونها حول الأساطير التي
نجد القصص العربي  قلماالقلوب. وواختلاف ربوع الخيال. وعبرت عن آمال النفوس، 

طار القصة أو الرواية المتعارف عليها، بقواعدها إلى إطار الإن هذا عالقديم يخرج 
 الفنية وأطرها الشاملة. 

نا "القصة العربية الحديثة نتاج جديد لا تربطه بأدب وليس هناك من ريب في أنّ :
حقيقة  القديم وشائج، فهي وليدة تأثر موصول بالقصة الغربيّة في مختلف أشكالها، وهذه

 . 22هتمام الكافي"أولية ينبغي أن نوليها الإ
ذا عالجت الماضي لم إهتمام بلا لبس أهميتها الحاضرة. "حتى لقد أوضح هذا الإ 

أن تكون لهذا الماضي يكن ذلك تغنيّا بالماضي فحسب، كما في الملحمة مثلا، بل لابد 
 . 23لى الأمام"إقالبا عاما لقضاياه، أو يدفع به أهمية حاضرة، أو يكون 

نسانية الشامل. حيث يتحرك لتاريخ، وهو أيضا عالم الحرية الإفالماضي هو ا
طاره أحيانا بحرية لا محدودة، ويعبّر عن وجهة نظره بمقياس تفهمه إنسان ضمن الإ
طار التاريخي، لا بد لها من ة أهمية حاضرة ضمن الإتكون للروايحداثه. ولكي لأ

مواكبة منهج الأحداث التاريخية وفق الآفاق الروائية، لكونها تسترد الحدث من أعماقه 
طاره الحدثي الزماني. عبر المحاولة إماضية، وتبني صور ذلك الماضي في البعيدة ال

 لى بعثه من مرقده. إالهادفة الرامية 
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ليه في تلك المرحلة من مراحل النهضة، وسيلة من إالرواد  وكان لجوء الكتاب
أحيانا الهروب من هذا الواقع ، لاتخاذه وسيلة لبثّ القيم، والتعليم وهاستلهاموسائل 

 .24حتماء بهذا التراث التاّريخي"والإ
رت في توجيه ثّ داف، اتحدت عناصر وظروف كثيرة، أولأجل تحقيق هذه الأه

التاّريخ  نحتضاإلى ضرورة إهم تة لدى الكتاب الرّواد، دفعوالخاص العامة،الأوضاع 
عليهم، رغم  فلات من تأثيرهاالخلقية، تلك التي لا يستطيعون الإجتماعية ومع القيم الإ

نطلاق نحو التجديد، بنقد هذه القيم وتلك الأخلاق التي يجب أن رغبتهم الملحة في الإ
نهضة يمّس أصول الحضارة المشتركة، تستوعب العصر الجديد. "فالتطور في مفهوم ال

 . 25وينال حظه بوفرة من القيّم المتوارثة والعرب فيها شركاء"
نسانية التي سبقتهم. ففي القرن الثامن تتوافق تطلعاتهم مع التطلعات الإ وعند ذلك

 المذهبظلّ عشر. "نهضت القصة في الآداب الأوروبية الكبرى، وكان ذلك في 
لا أ. فنشأ جنس جديد للقصة الإبداعي الحديث والانطلاقرية مذهب الح قيالرومانطي

لرومانطيقيون يقصدون بهذا وهو القصة التاّريخية بقواعدها الفنية الخاصة بها. وكان ا
 . 26حياء ماضيهم التاريخي"إالجنس 

الفن الرومانطيقي،  امنحياء، والبعث التاريخي للماضي، تطوّر ووبفضل هذا الإ
تسعت إلمفاهيم الحديثة للتاريخ. وبذلك مادا أعمدته على أصول اخذ شكل الرواية أف

للفرد وشؤونه، ونظر المؤرخون  الحركة الأدبية، والمفاهيم الفكرية، وتوجهت العناية"
 نسانية، كأنه ماضيهم هم، واهتموا بتاريخ الفكر وحضارة الشعوب، لالى ماضي الإإ

 . 27ن قبل"بتاريخ الأرستقراطيين. كما كانت عليه الحال م
 1121ـ Augustin Thierry 1912 فالمؤرخ الفرنسي أوجستيين تييري

كتسحت الجيوش الأجنبية إموجع القلب، مما أصاب فرنسا حين مثلا"كان حزينا 
ختياره إيعبّر عن آرائه السّياسية، فوقع أراضيها. وبحث عن موضوع يبث فيه آلامه، و

لوسطى، محاولا تناول الغزو النورماندي نسان وعاداته وتقاليده في العصور اعلى الإ
 1133ناقلا أخباره ومصورا حاله في عصر السّلالة الميروفنجية  1152لانجلترا عام 

عتبر ذلك كشفا تصاعديا لأدب تاريخي وفني وحقيقي للفن اوقد  1180-

 . 28الرومنطيقي"
وكان بذلك أول من حاول فتح باب متواصل حول هذا الموضوع الآخذ في 

البداية الحديثة للخلق  Georges Lukacs اعد. ويّوضح الكاتب جورج لوكاشالتص

 القصصي للفن الرومانطيقي في الأدب الغربي. ومن ثمّ يوضح مدلولها الحديث قائلا:
"لقد تمّت ولادة القصّة التاريخية، في مطلع القرن التاسع عشر، وذلك بعد قليل من 

 لوالترسكوت "Waterlooسقوط نابليون" ظهر ذلك بقصة واترلو"

WalterScott"1814 ." 

ننّا نجد قصصا ذات مواضيع تاريخية في القرن الثاني عشر والقرن الثالث إنعم؛ 
وأساطير القرون الوسطى ،عشر. والذي يستطيع أن يعتبر التغّيرات في التاريخ القديم 

لا ليصل وراء قلياللى إكسوابق أو كمقدمات لقصص تاريخية، يستطيع كذلك أن يرجع 
 . 29لى الصين والهند"إ
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يحدد هذا الناقد المعروف ولادة القصة التاّريخية التي عرفت بالقصة الرومانطيقية 
كحدث تاريخي هام وفاصل، أثرّ  المشهورة واترلوبمعركة الحديثة بعد سقوط نابوليون 

الحديثة في أبعاد الأحداث التاريخية، والتشكيلات السياسية في أوروبا الغربية ودولها 
 بصفة خاصة. 

رك وخارجي ومباشر ضد هي غزو أوروبي مشت "واترلو"وما دامت معركة 
نه يجدر بنا أن نذكر إفني جديد من القصة التاريخية، ف لى ولادة نوعإفرنسا. أدى 

، أنّ أسباب ظهور هذا النوع من القصص في الأدب  بوضوح لا لبس فيه ولا غموض
الغزو الخارجي الأوروبي والهيمنة العثمانية المباشرة العربي كانت بواعثه من تأثير 

 للوطن العربي كذلك. 

نفتاح الذي حدث فيما بعد بين هو الإ ،ومن المحصلات التي نشأت بعد هذا الغـزو
وعالم أوروبا الغربية وما  ،عريقحضاري  تراثي العالم العربي وما يملك من رصيد

 نساني التي تناسب تطوّر العصر الحديث. والإ فيه من آفاق التقدمّ العلمي بدأت تتدافع
نفتاح الثقافي هو أبرز محصّلة ولدت بعد الغـزو الغـربي لبلاد العرب. كان الإ

والذي ساعد في بروز هذه المحصلة هو الداّفع الداّخلي و الذاتي الذي عرفته عملية 
 ضافةبلاد بالإالمطبقة كليا على صدر النـحطاط لصراع من أجل الخروج من دائرة الإا
حتلال العثماني الطويلة دني الذي هيمن عليها عبر عصور الإلى الحصار التجهيلي المتإ
ثم بالتالي على المستوى  والسياسية،والجغرافية  ،على المستويات البشرية، له

الحضاري وأبعاده التاريخية المتميّزة. أخذ التأثير الغربي الحاصل يلعب دورا بارزا 
ت نجليزية غزبعد ذلك؛ فالثقافة الفرنسية والإ يه الحركة الأدبية العربيةوهاما في توج

لى اتساع دائرة التأثير فاستمر تطوّرها بشكل ملحوظ، إالشارع العربي بنشاط، مما أدى 
لات ـمواصـل للـائـاهد وما أحدث من وسـخاصة بفضل ما فتح من مدارس ومع

ة ت هو:"واضع أساس الرواية التاريخي. ومن المؤكد أن السير والتر سكوتصالاتوالا
هتدوا بهديه، وضربوا على قالبه، وكانوا من تلامـذته، إا بعده ءؤالفنيّة، ومعظم من جا

 . 30وأتباعه، سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه"
من أوائل من تأثر بالرواية التاريخية الإنجليزية الأدباء الفرنسيون، وكان على و

كسندر ديماس "الأب" في رواياته التاريخية. وفي هذا المجال رأسهم الأديب الفرنسي أل
" نستطيع أن  M.F Guyardم.ف. جويارد  المقارني  الفرنسيوالناقد  يقول الأديب

نجد في الرواية الفرنسية الجديدة عناصر تاريخية، ولكن لابد من تدخل والترسكوت 
دافع مجيبة بإفراط عن الحاجات الدافع نحو ولادة هذا النوع الرومانسي الجديد، التي تت

السير والتر سكوت،  اختارتة في التاريخ، إذ أن فرنسا بعد إيقوسيا وإنجلتر الرئيسي
ففي رواية "واترلو" كان روائيونا يبحثون دوما لإيجاد ترجمة معتدلة ذكية لمنهجهم 
 الروائي، لكون الوطنية التي تحدثنا عنها طويلا لم يتحدث عنها أبدا فيما عدا

ون من فرص هذا النجاح الواسع، "شاتوبريان" وهكذا لم يفهم روائيونا كيف يستفيد
نطلاقا من هذا أصبح الرومانسيون الفرنسيون يسوون وضعهم بسرعة، وذلك او

باللجوء إلى الرواية التاريخية، ذات النوع الشعبي، تلك التي تناولها ألكسندر ديماس 
فت تي نشأ بها السيّر والتر سكوت، قد عرالظروف الومن هنا نرى أن  31"الأب"."
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حياء التراث التاّريخي، أي بعث التاريخ بعثا جديدا، وبروح وأنفاس جديدة، ولكن إبفترة 
جادتهم وأحيانا تجديدهم إرخين في القرن التاسع عشر، برغم كتاب التاريخ من المؤ
نفسية العصور الوسطى  لاّ أنّه كان ينقصهم أمر هام، وهو فهمإكتابة المادة التاريخية، 

وعطفه  ،اسعالتي يصفونها أو يؤرخون لها. وقد استطاع السيّر والتر سكوت" بخياله الو
 . 32الشامل، أن يعرض على قرائه صورا تاريخية نابضة بالحياة ملّونة باللون المحلي"

تصال بين لفة، وتمّ الإـنفتاح المذكورة آنفا، بجوانبها المختولما حصلت عملية الإ
لاّ إ"لم يرقهم منه  رواد، والأدباء العرب بالأدب الغـربي وأدبائهــالأولى من ال لجمهرةا

"الرومنطيقي" الذي يصوّر الأبطال، ويغرب في الخيال، ويترجم  بداعيالأدب الإ
سؤال التالي : لى طرح الإ. ونتيجة لهذا الوضع الحاصل، نندفع 33العواطف الجياشة"
هتمامات مماثلة في أجناس إادر يهم؛ رغم أنّه كانت هناك بوتجاه عللماذا سيطر هذا الإ

  ؟ أدبية أخرى
لى التاريخ في البداية التاريخية لنهضة الأدب العربي إتجاه الرواد الأوائل انرى أنّ 
عتزاز يهم، مدفوعين بالإضحياء ماإبواعثه مرتبطة في جدهم على  الحديث كانت

ا مدة طويلة من الزمان. علّها تكون باعثا بكرامتهم في هذه المرحلة التي انتظروه
نّ إستبداد والقهر. عاشته في مراحل مظلمة ميّزها الإ الفكري الذي لشعوبهم من الجمود

 حساسهم النهضة في هذه المرحلة التاّريخية من حياة أمتهم. إ

لى الآباء والأجداد، إنتساب حساس يستيقظ ويعتز بالإحساس بالكرامة، والإ"هو الإ
 . 34بهم، وبماض نباهي به وأمجاد نغنيها" نفخر

تجاه روّاد الفكر الأوائل في مطلع النهضة إحساس نفسه، في لقد فرض هذا الإ
شتى"منها ذكر  تاتجاهاإ، فاتجهوا في موقفهم من التاريخ نسانية الحضارية الجديدةالإ

م، ومنها شادة بمفاخرهم، وبطولاتهثرهم، والإآالنوابغ والأبطال، وعرض أمجادهم، وم
لتفات الذي كان زها ناصعة مشرقة. هذا الإابرإالتعرض للمأثور من وقائع العرب، و

 ،حتلالفي الحكم العثماني، وفي عهود الإ يصوّر حالة التدهوّر التي تردى فيها العرب
م، مكان وسيلة من الوسائل التي اصطنعها بعض الكتاب، لبعث الأمجاد، واستنهاض اله

 . 35ذل والضّعة الذي كان يملأ نفوس العرب في مختلف أقطارهم"البوتخفيف الشعور 
بان الحكم إالعرب بكافة أشكالها وأحوالها،  ليهاإكانت الحالة المترديّة التي وصل 

ستبدادي، بما يمثله ويجسده من طغيان، أثرت تأثيرا صارخا في عواطف العثماني الإ
لى التاريخ إعشرين، فاتجهوا بعض الكتاب في القرن التاسع عشر، ومطلع القرن ال

عتزاز، وتثير في النفوس لى الفخر والإإيستوحونه بعـض المواقف القومية التي تدعو 
 . 36الحمية والأنفة"

هانتهم إجتماعية، منها استفحال ظلم العثمانيين وإوذلك لأسباب قومية وسياسية و
البعض الآخر. ثم  في المدمرة ين وسطوتهملبعض البلدان العـربية، وطغيان المستعمر

 خر الشعوب العربية وتخلّفها الواضح عن مواكبة ركب الحضارة الحديثة. ات
لى مظاهر أخرى جاءت عن طريق الفن المسرحي إشارة، وتجدر الإ

لى الشرق، إالقباني، ويعقوب صنوع قد نقلوا  كذلك،"فمارون النقاش، وأحمد أبو خليل
 . 37الشكل المسرحي الأوروبي"
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تجاهه الفني على المترجم والمؤلف من أحداث التاريخ إلمسرح في عتمد هذا اإ
ووقائعه. وقدمّ ذلك للجمهور على شكل مسرحيات. وعلى هذا الأساس، يكون مؤلفو 

تساع حركة العناية بالتاريخ العربي. إتاريخية، ومترجموها قد مهدوا في المسرحيات ال
يل اليازجي، وسليم النقاش في ففي لبنان مثلا؛ كان" لمشاركة مارون النقاش، وخل

التأّليف، ولجهود أديب اسحق، ونجيب الحداد وغيرهما في ترجمة المسرحيات 
 . 38التاّريخية أثر كبير في بعث القصص التاّريخي، التي واكبت حركة المسرح العربي"

مسرحية عن" هارون  ألفمارون النقّاش،  ولتوضيح أهمية هذا الوضع نذكر أنّ" 
ا حوادثها من تاريخ يل اليازجي ألف مسرحية"المروءة والوفاء" مستمدخلوالرشيد" 

سلام. متأثرا بالمسرح الفرنسي الكلاسيكي، ونجيب الحداد ترجم كثيرا العرب قبل الإ
 . 39من مسرحيات شكسبير ودوماس، وكورني وهيجو"

 وّل من أحيا هذا الفن في دمشق عامأ"أبا خليل القباني كان إنريا، ف  أما في سو
 . 40واستمد تأليف مواضيع مسرحياته من التاريخ العربي" 1121

ساعدت على بداية فالتقت هذه الجهود جميعا، شعورية وموّجهة كانت أم غير ذلك 
 خلق جديد وأدب جديد. ونبع في ظلّها شعر كثير، وروايات تاريخية. 

ري في سترداد قيمة الجهد الحضاإه الأمّة قد حاولوا ذوبذلك يكون بعض رواد ه
الحدث التاريخي، وحاولوا بعثه في رؤاه الماضية بما فيه من عظمة وجلال. علّه يحفز 

يجدون به من ناحية أخرى  علهمه بأجدادهم القدامى، ولتشبّ لأبناء الجيل الطالع للحياة 
تعويضا عن حاضرهم الشّقي الملاحق بالظلم. وعلّه في النهاية يكون تخفيفا عن بعض 

 ومعاناتهم اليومية القاسية، المجهولة المصير.  متاعبهم النفسية
"تاريخنا جلّ  نسانية السامية، جدّ الرواد وبدأوا يولونجل هذه الأهداف الإأومن 
حساسا صادقا منهم، بأنّ هذا التاريخ يجب أن يخلّد في قوالب مرنة تختلف عن إعنايتهم 

لاّ في ماضينا أمجادا إتجد ا التاريخية. حين لم تنأزم عن كتب التاريخ، تعبيرا مخلصا
جتماعية، حيث من رابطة روحية وثيقة بأرضنا الإ يعتز بها، وتجسيدا لفراغ وجداننا

نساني خامة ة قاسية، عن أن ترى في وجودنا الإأغمضت عيوننا عدةّ ظروف مرير
 . 41غنية لأدبنا"

الوعي حقيقية من محاولات عودة وبذلك تكون الرواية التاريخية الحديثة، محاولة 
 نسان العربي. وانبثاقا طبيعيا لتطلعاته التي انقطعت عن ماضيها أو كادت. للإ

بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتتلاءم مع المتطلبات الفكرية  
تثقيف، وتسلية جادة، في بيئة تكاد تفتقر لكل ما هو جاد، وتعليم، والملحة من توعية، 

 ؤلم. ففرضت نفسها على الواقع الم
وقد عرفت هذه الرواية معارك حامية، احتدمت بين الأدباء حول القديم المتوارث، 

لاّ أنّ هذا لم يمنع إختلفت آراؤهم حول الشرق والغرب، والحديث الجديد من الأدب. وا
وطـابعه الغالب هذه الرواية من النّمو في ظل الأدب التمثيلي لتجاري الوضع الجديد 

عـربية من طموح، مبرزا كان يعـبّر عما يجيش في وجـدان الأمـة الذ إباتجاهه القومي. 
علاء الروح القومي. هذه الرواية"لم يكن لها عندنا شأن يذكر، بل كان لها إغايته في 

 . 42نسانية"إجتماعية إينهض بها، ولم يجعلها ذات رسالة مفهوم خـاص لم 
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العـالمي وأخطرها  وعلاوة على ذلك، فهي في نفس الوقت"أوسع ميادين الأدب
 . 43في الوعي القومي" اوأعمقها أثر

 تاتجاهاإلى التاريخ، إايا مجتمعة، اتجّه هؤلاء الرواد ومن أجل هذه الأهداف والمز
شتىّ فمنهم من ذكر بالنوابغ والأبطال، و أشاد بأعمالهم وبطولاتهم وفضائلهم، فعّرف 

 بأمجادهم ومآثرهم الحاضرة الغائبة. 
لى من يدفع روحه المعنوية ويلبّي إلذي كان به المجتمع العربي بحاجة نّه الوقت اإ 

 حاجته النفسية، وتطلعاته المستقبلية الجديدة، أي يغذيه بدم جديد وأنفاس جديدة. 
نّ ولادة الرواية التاريخية العربية الحديثة، كان بتأثير مباشر من الرواية التاريخية إ

ية بصفة خاصة. "زرع بذورها الأولى في تربة لبنان الأوروبية، ومن الرواية الرومانس
الرائد سليم البستاني. ثم أقبل جرجي زيدان يوّسع أبعادها، ومضى فيها من أوّل 

 . 44الطريق"
 ،فالرواية التاريخية تطوّرت تطـوّرا صعبا وشاقا، فكانت في بدايتها الأولى ترجمة

النهضة العربية الحديثة، يعتمدون على وذلك حين بدأ رواد  فاقتباسا، فتقليدا، فابتكارا.
أنفسهم في تأليف الروايات وإنشائها في معمار فني جديد عبر عن الأزمة الحضارية 

الأجنبي الظالم. الذي فرض سطوته على  الاحتلالالتي يحياها العرب تحت وطأة 
بلدانهم دون وجه حق. فبدأوا بتوظيف هذا الجنس الأدبي الغربي الجذور في أدبهم 

 وتوظيف الأفكار، ولاسيما ما الابتكارالعربي. فشهد تاريخهم التأسيسي قدرتهم على 
أن  استطاعواالتي تضم أهدافهم في إحياء ماضيهم العريق. و قد  إيحاءاتهمنفهمه من 

و الموضوعية التي توضحها حالة البلاد المدنية.  يحافظوا على الذوق العام السائد
ف من الأدب سوى الأقاصيص والملاحم الشعبية التي فالجمهور العربي لم يكن يعر

عجزت أن ترتفع بالفن الأدبي و أهدافه إلى الغايات التي تلح أن تتطور مع النهضة 
 الحديثة و آفاقها الجديدة.

 
 تأثير الأدب الرومانسي الأجنبي

أقاصيص الملاحم  وفنونه سوىلم يعرف الجمهور العربي العام من الأدب العربي 
التي أبت أن ترتفع بالفن الأدبي إلى الغايات الكبرى التي كانت  خاصة،ة الشعرية الشعبي

  الجديدة.تلح أن تتطور مع روح النهضة وآفاقها 
وكان السبب خاضعا لظروف البيئة العامة السائدة التي لم تمنح الفرصة "للكاتب 

لذا  مشجعة.لقارئة ولم تكن القاعدة ا الناشرون،ولم يتوفر  يبدع،ذي النفس الطويل كي 
أو  القديم عن بيئة يحياها، فانزوى في بعض المقاهي مع الحكواتي بحث القصص
في الوقت الذي كانت فيه الأذهان والقلوب تتهيأ لتلقي الرواية أو القصة الراوي الشعبي 

  بقوة.الحديثة بمفهوميهما الفني يغزوان الشارع العربي 
 45"هديه.على  للإنتاجليشكل خميرة كافية  رغم أن المترجم منهما لم يكن قادرا

حيث لم يكن  الأدبي. الفني كان غائبا عن ميدان التطور الأدبي العربي فالتراث
حين  رواياتهم،والرواة في  إليها السامرون في سمرهم يلجأتراثية دوره سوى ذخيرة 

لأدب ولم يلتفت كتاب القصة في بدء نهضة ا والتسلية.يشعرون بحاجة إلى المتعة 
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تصلح لأن تكون  قصصية،العربي الحديث إلى ما في التراث الضخم من عناصر 
  ضخم.أو وحيا لعمل أدبي  فنية،مواضيع لقصص 

ب لذا لم يستطع أن ينهض الكتا العامة.ربي السائد بهذه النوعية كان الوضع الع
بل التطور الذي المتاحة في مرحلة التغير  الاستفادةا إلى فالتجأؤ خلقا.ليخلقوا الرواية 

، والثقافية والاجتماعيةالسياسية  أحدثته تفاعلات عوامل النهضة ودوافعها في المجالات
 موضوعي.والتي تدعو الباحث إلى تأملها بهدوء 

كوثر البحيري .."أن الكتاب العرب كانوا عديمي الخبرة في  الناقدة وتشير الأستاذة
 أوا الموضوع د دراسات حول هذحيث لم يكن قد توفرت بع الرومانطيقي،الفن 
وكذلك المواضيع التي تمكنهم  بأنفسهم،، أو لم يتوصلوا إلى كتابة الروايات نالميدا

وهذا لا يعني أننا نريد  ، والمقاييس التي يجب أن يتبعوها لتطوير هذا الفن.اختيارها
 ثقي؛ حيالرومانطيالقول أن ذلك ينطبق على تقنيات الدراسات الخاصة بالرواية والفن 

ت، ما زالوا لم يسيطروا على االإستثناء أن كبار الأساتذة في العالم أجمع ما عدا بعض
 .46هذه المستجدات الفنية "

وتضيف في مكان آخر " إن الرومانطيقيين العرب في هذا العصر لم يتضلعوا بعد 
الم طويلة ضربت الع واجتماعيةناتج عن فترات إنحطاطات سياسية وذلك  الفن،في هذا 
    .47العربي"

وإذا ما ألقينا نظرة أو راجعنا الجرائد والمجلات العربية في النصف الثاني من 
، للروايات الأجنبية تستيعابافسوف نجد بكل تأكيد؛ ترجمات أو إ، رالقرن التاسع عش

وهذا أمر طبيعي حين وجد الكتاب العرب أنفسهم عاجزين على  غالبيتها.فرنسية في 
ا إلى الترجمة وإلى ن التأليف الروائي مباشرة فالتجأؤنفسهم في ميداعلى أ الاعتماد

طبيعي أن تكون فكان من ال العام.الإستيعاب الذي يمكن أن يتقبله الجو الثقافي العربي 
إدخال الروايات الأجنبية، ومحاولة تناسب مواضيعها مع حاجات هي المرحلة الأولى؛ 

 روائية،وللمجتمع المتعلم كذلك عن طريق تعريب موضوعات  العربي،الجمهور 
وعي  موروث أو لتسايرإعتاد تذوق فني قصصي  تتماشى مع ميول ذلك الجمهور الذي

 للجديد.مثقف آخر يتطلع  جمهور
وما كان منهم إلا  غنيا.لقد فتح الأدب الفرنسي أمام الرواد العرب الأوائل فهرسا 

هو نفسه الذي أوضح  الاختيارفكان هذا التوجه في  م.لهأن يختاروا منه ما يروق 
بتعبير واضح أهمية الدور الكبير الذي لعبه الأدب الفرنسي في تطور فن الرواية 

وبسبب هذه الدواعي الموضوعية السابقة نشطت حركة التعريب والإستيعاب تدريجيا.
 الرواية.في الفترة التي نحن بصدد تأريخ دراستها فيما يخص فن 

بعدها ، والكلية اليسوعية 1110كان للكلية الأمريكية في بيروت التي أسست سنة و

 عامة.جديد نحو الرواية الغربية النشء البقليل أثر بارز في توجيه 

 لمرحلة الإدخا :المرحلة الأولى 

جاءت هذه المرحلة ثمرة جهود متواصلة نتيجة الإحتكاك المباشر بآداب الغرب، 
بناني قبل غيره لفقد " عرف ال العرب.بنان قبل غيره من وطن التي عرفها إقليم ل
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فترجم  روائع.ابغها من وتعرف إلى ما عند نو الأجنبية، لأسباب دينية كثيرا من الألسن
 .48واقبس واهتدى بهم في كل فن ومطلب "
التي نعمت بها دون  حرية القول والفكر بوجذبت مصر كثيرا منهم إليها بسب

 والخديوية،صراع القوى الأجنبية والعثمانية التي فرضها  رحلةغيرها في تلك الم
ووجد هؤلاء حرية الصحافة والنشر والتأليف والإدخال  هاجر،فهاجر إلى مصر من 

التعريب بابا من أبواب الجاه، والكسب المادي حتى كان هذا الأمر يكاد يكون  عبر
لفكرة ما مهما كانت مرتفعة   ين تناولهمحف وأصبحوا الأساتذة في مجاله. عليهم. قصرا

في نفسها فإنه كان لا بد أن يبسطوها إلى أقصى حد حتى تكون واضحة أمام القراء، 
وحتى لا يجدوا مشقة في فهمها وتصورها، وفي نفس الوقت الذي يحرصون به على 
أن تكون صافية اللفظ ، مختارة سهلة يسيرة، حتى تقترب من الذوق البسيط السهل في 

وحتى يفهم القارئ ما يقرأه وعيا صحيحا " وبذلك كانوا لا يتوجهون إلى  الأمة ،
درجاتها، ومعنى ذلك أنهم  اختلافشخص معين بل أصبحوا يتوجهون إلى الأمة على 

 .49أصبحوا أدباء ديموقراطيين بعد أن كانوا أرستقراطيين "
عا في مرحلة ومن أجل تبليغ هدفهم لجأؤا إلى الصحافة، لكونها الوسيلة الأكثر نف

رون بواسطتها وضع اللبنات ولأنها كانت العتبة الأولى التي ي الإدخال والتعريب.
الأساسية في جسم الرواية الحديثة بشكل خاص. ولهذا " فالدور الذي قامت به الصحافة 

 وتطورها،إبراز فن الرواية  الأدوار فييكون أبرز  والمطابع،في مساندة المدارس 
 . 50القراء " التقاءوجعلها محور  بها، الاهتمام وانتشارها وإثارة

كان يتوخى منها أن تكون قصة شعبية لتأخذ مكانها  الإدخال؛فالرواية في مرحلة 
مرتبط بالضرورة بطابع  مختلف،ولكن بوجه جديد  القديم،محل القصص العربي 

 وشقاءها.المرحلة التاريخية التي تجتاز الأمة العربية محنها 
تلائم ذوق أبناء  الروائي،للآثار الغربية في المجال كة تعريب واسعة لقد بدأت حر

بع الأخير رإلى أن بلغت هذه المرحلة ذروتها في ال الشعبية،الأمة، وتتماشى مع الروح 
 عشر.من القرن التاسع 

روائي نقله إلى اللغة  أول شكلفي  دخال والتعريب الأولى،وتبدو أمامنا معالم الإ
  Les Aventuresفي "مغامرات تليماك" 1193-1101 رفاعة الطهطاويالشيخ العربية 

de Télémaque  وقائع الأفلاك في مغامرات تليماك " وهي في أصلها  أسماها"التي"
وما دفع  .Fénelon.    1121-  1912ملحمة نثرية للكاتب الفرنسي المشهور فينيلون 

ن لما اشتملت عليه من المعاني ليس ما فيها من "عناصر روائية ولك إليهاالطهطاوي 
ومواعظ لتحسين سلوك عامة الناس تارة  والحكام،مما هو نصائح للملوك  الحسنة،

 .51بالتصريح وتارة بالتوضيح "
وليس غريبا أن يتوجه الطهطاوي مباشرة إلى "تليماك "وإدخالها إلى البيئة الثقافية 

الأثر بفضل فينيلون وملحمته هذه  فقد تركت الثقافة الفرنسية في أوروبا أبلغ العربية،
 الأوروبية.التي ترجمت إلى أكثر اللغات 

وهي في أصلها " محاكاة للأجزاء الأربعة الأولى من ملحمة "الأوديسة 
 .52، ولكنها ذات طابع تعليمي في معانيها ورموزها ""لهوميروس
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لكبير فرانسوا يقول الناقد المقارني ا أحدثته،وفي هذا المعنى الواضح التأثير الذي 
" يوجد بين أدبائنا في عصر الإشعاع الأوروبي في القرن M.F. Guyardغويار 

ولا نذكر هنا سوى فينيلون في روايته معمقة. السابع عشر من كانوا مواضيع لدراسات 
 .53" تليماك " التي ترجمت إلى كافة اللغات الأوروبية "

أة ما عرف بالرواية الغربية من وضع البذور الأولى لنش ويعتبر الطهطاوي أول
ثم  ترجمت،ولعل هذا الأدب " لم يعرف رواية فرنسية  العربي.المدخلة إلى الأدب 
يوجه أذهان الناشئة إلى أهمية  " تليماك ". ولقد أراد رفاعة أن أدخلت إليه قبل "

لم يعبأ بها العرب من قبل. وأنها  ألوانهالرواية في الأدب العربي. وأنها لون من 
 .54تكون جليلة الشأن في التربية "س

ويشهد هذا التعريب أو الإدخال مولدا لأول محاولة لعمل روائي صبغته عربية 
وبها يكون الطهطاوي من بناة العمل الروائي  الفني.صادقة وجادة في أول طريقها 

ونلاحظ مرة أخرى أن أهمية هذه الفترة  الأولى.الأول في مرحلة الإدخال والتعريب 
، والاستبدادالحملة على الظلم  :مر العمل في ميدان الإدخال تحددت في هدفينمن ع

  والتآخي.ودعوة الأمة إلى الإتحاد 
كما نلاحظ كذلك أن الطهطاوي بعمله هذا يكون قد رسم منظورا جديدا لعمل فني 

. هذا وقد للسلطة والرعية والعلاقة بينهما عربي صريح ومباشر من خلال نقده الإيجابي
"   John Haywoodعتبر الشيخ رفاعة بنظر الناقد والأديب الإنجليزي جون هايود ا

وذلك بعد تعليق طويل على أهمية الأدب الروائي المترجم ، 55مؤسس الرواية العربية "
 الحديث.والمدخل إلى الأدب العربي 

وأشرفت حركة التعريب على الذروة بانضمام عدد كبير من الرواد المعربين في 
 :وكان من بين هؤلاء  النشطة،ة الفترة الثري هذه

 Andromaqueالذي عرب وأدخل قصة أندروماك  1112 -1121 أديب اسحق -
" Histoire de Charlemagne"كما عرب" تاريخ شارلمان" ، Racine1192لراسين 

في شتى مظاهره ودعا إلى الإخاء  الاستبدادكذلك " وشن من خلالهما حملة على 
 56العبودية، وتحرر العقول من كل سلطة مستبدة بها دينية كانت أم زمنية" نوالتحرر م

. 

"  " Hernaniالذي عرب قصة "هرناني" لفكتور هيجو  7611-7681 نجيب الحدادو

de Victor Hugo  ف. اتخذ هيجو لقصة هرناني بيئة الكاتب الرومانطيقي الفرنسي المعرو
 .ريخية من تاريخ العرب في الأندلسآخذا بيئتها التا أندلسيا،وجوا  إسبانية،

وأطلق عليها  ""Les Burgravesقصة"بيرغراف " هي كما أدخل الحداد قصة له 
، ي كونها تتجاوب مع المثل الشعبية"ثارات العرب " ولعله أراد بإدخاله هذه المآس

ولية الخارقة والغرامية وتلتقي بالقصص الشعبي الموروث خاصة بالمواقف البط
وما يحيط بكل ذلك من شعر حماسي تتجلى مظاهره بصور من البطولة  العنيفة.
 الرائعة.
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الذي عرب عددا من القصص الفرنسية 1111-1151 محمد عثمان جلالوهناك  -

فعرب قصة " بول  شمولية.وأكثر  أوسع،بصورة ولكن  الطهطاوي،لى طريقة رفاعة ع
 Paul et Virginie de "Bernardin de Saint Pierreوفرجيني "لبرناردين دو سان بيير 

. ونقل كذلك غيرها من روايات "Les fables de La Fontaineكما نقل حكايات لافونتين 

 باللهجة المصرية. Molièreوبعض أعمال موليير  Corneilleكورني 
نوراما واسعة، شملت مراحل الإدخال الروائي اونتيجة لهذا الجهد النشط تشكلت ب

ماذكرنا بسط المعرفة وترقية المجتمع  لىت بمجملها إضافة إه وأعلامه هدفوتاريخ
 وذوق القراء.

 
 ترجمة الروايات الأجنبية : المرحلة الثانية  -

وذلك من خلال تعلقهم بفن  ظهرت رغبات القراء في هذا النوع الأدبي الجديد،
لى الرواية، فكانت فرصة كثرت معها الترجمات عن اللغتين الفرنسية والإنجليزية ع

الخصوص. وكثرت كثرة يصعب على الباحث تتبعها أو إحصائها ومن بين المترجمين 
 :في تلك الفترة 

و"البخيل" "Cinna"  وسينا   Le Cid de Corneille  لكورنيالذي ترجم "السيد "  نجيب الحداد -

   Médecin malgré lui  Leثم ترجم كذلك " طبيب رغم أنفه " .L’ Avare de Molièreلموليير 
    . Raphaël de Lamartine   و"رافائيل لمارتين "

   Berinice de Racineو"بيرنيس "   Phèdreوأتبع ذلك بسلسلة من الترجمات الهامة مثل "فيدر "  
 Œdipe de voltaire" لفولتير وكذلك  "أوديب W. Scottلوالتر سكوت   Le Talismanو"الطلسمان " 

 Les Cavaliers de laو"فرسان البيت الأحمر   "Les Trois Mousquetairesو"الفرسان الثلاثة " 

maison rouge " " و"عقد  الملكة   " Le collier de la reine "  لألكسندر ديماس الأب A . Dumas . 

تحت   W. Shakespeare" لوليم شكسبير Roméo et Juliette   و"روميو وجولييت "
ي ترجمات الحداد القصصية أن الأشخاص تتجسد عنوان " شهداء الغرام ". ونرى ف

بالإضافة إلى تفاعلهم مع الحدث  ولهجاتهم،في حركاتهم  القارئ،ظلالهم أمام عيني 
 عليه،مما يجعل القارئ مأخوذا بتأثير الحدث  إطاره.التاريخي الذي يتواجدون ضمن 

أبعاد الصراع  مبينا في نفس الوقت أفعالهم،وكأنه حاضر معهم يسمع أقوالهم ويشاهد 
  والكذب.ما بين الفضيلة والرذيلة والغدر والصدق 

الذي  أديب اسحق وظهر من المترجمين الرواد في تلك المرحلة الهامة كل من
 عرف مترجما كما عرف معربا.

  4255-4781فرح أنطون   - 

  La chaumière indienne"   "و "الكوخ الهندي    Paul et Virginieالذي ترجم " بول وفرجيني " 
. كما ترجم " كارمين "لبروسبيير ميريميه   Bernardin de Saint-Pierreلبرناردين دو سان بيير 

.Prosper  Mérimée  "و"تايس"Thas       لأناتول فرانسAnatole France    " و"أتالاAtala  لشاتو

م قصة أو رواية إلا التطرف " فلم يترج لقد كان فرح أنطون يميل إلى .Chateaubriand بريان



 أدبي جديد في الأدب العربي الحديث جنسالتاريخية الرواية 

 

 133 

بل  كما فعل غيره مثلا عميقة، أو طريفة لا لمجرد التسلية، لكون إحداها تحمل أفكارا
تحمل رسالة إلى أمته، رغم ما تحمله هذه الرسالة من تطرف أو خطورة، أو هكذا 

  .57كانت تفسر آنذاك "

ين في يفزع المتدين  Ernest Renanففي الوقت الذي كان فيه إسم أرنست رينان 
في الشرق أيضا مرادفا للكفر والإلحاد، ولكن رغم ذلك  فقد  الاسمالغرب، كان هذا 

.  " L’ histoire de Jésus Christ"عمد على ترجمة أخطر كتبه " تاريخ عيسى المسيح 

فلم يثنه عن ذلك أحد. ولما احتفلت فرنسا  الكثيرون،ونظر إليه  به،لقد حملق الشرق 
ثال "رينان " عمد فرح أنطون إلى آثار هذا الأديب المتمرد بإزاحة الستار عن تم

وعلق  La prière de Renan sur l’Acropole"صلاة رينان عند الأكروبول"  لهوترجم 
الأب من بينها وأهمها "  روايات لألكسندر ديماسعدة  وأخيرا فقد ترجم عليها.

  ."لأسديقظة الأسد وقفزة الأسد وفريسة ا،الفرنسيةثلاثية الثورة 
 "La trilogie sur la révolution française, réveil du   lion, Le saut du    lion et la 

proie du lion ". 
 

 . 4258-4725يعقوب صروف  -

 إدخالاته في باب الترجمة، قام بإدخالات أدبية قصصية في باب التأليف، أكثر من 
 عصرها،ت تعد ممتازة في من الأدب الإنجليزي كان روايات وقصصفأضاف بضع 

  e talisman"الطلسمان"  نذكرنشرها في مسلسلة في مجلة " المقتطف " ومن بينها 
 Les derniers، و" آخر أيام بومبي" Richard Cœur de Lionو"ريشارد قلب الأسد " 

jours de Pompéi   .لوالتر سكوت 
 Cœur de lion etدين "يقول مثلا في مقدمة ترجمته لرواية " قلب الأسد وصلاح ال

Saladin  الطلسمان "  اسمها" وقد " لخصنا هذه الرواية من رواية إنجليزية شهيرة"
لوالتر سكوت، وتصرفنا فيها بزيادة وإسقاط وتغيير وإبدال، لتوافق ذوق القراء في 
البلاد العربية، ولكنها تطابق الحقائق التاريخية في أكثر وقائعها ومن جملة فوائد هذه 

هذا وقد تضاعف عدد  .58لرواية، تفصيل عوائد الناس في أيامها وتمثيل أحوالهم "ا
 المترجمين والمترجمات نذكر منهم محمد مصطفى، ونيقولا رزق الله  ونجيب غرغور.

   4251-4781المنفلوطي     مصطفى أما

وشعرائهم أشهر الأدباء الروائيين الفرنسيين  فقد ترجم وعرب من مؤلفات
والفونس كار وفرانسوا كوبي  الابنوبرنارد دوسان بيير والكسندر ديماس  انكشاتوبري

في التعامل مع الذوق عن طريق  ملحوظا كشفتها قدرته. وعرف المنفلوطي نجاحا 
 .بلغة جميلة سهلة وجذابة الترجمة المعربة

ومن الملاحظات الموضوعية الواجب الإشارة إليها هنا؛ أن التراجمة في هذا 
 :فئتيند يمكن أن ينقسموا إلى الطور ق

 احترام بمعاول التشويه دون عليه فهوت ،لم تحترم النص الأصلي :الأولىالفئة - 
 مبدعه. رأفة بأفكاروبلا  ونصه،لأصله 
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الأصل حين اجتهدت في تقديم ترجمة  احترامحاولت قدر الإمكان :الثانيةة الفئ-
توصيل المفهوم المناسب  ىوقدرتها علكاللغة  المتاحة،وسائلها ما استطاعت وفق  أمينة

وملاحقة المجلات والصحف الناشرة التي تنشر المترجم بأوقات قارئ.لذوق الجمهور ال
  محددة.

 أوائل المجددين الروائيين  :المرحلة الثالثة

  4778-4702أحمد فارس الشدياق  -
في سبيل  وهو من أدباء النضال الحديثة.كان من رواد العرب الأوائل في النهضة 

"  Khawam Renéوكما يشير الناقد "خوام رينيه"  والقول.حرية الفكر والرأي والعقيدة 
يعمل بكل جهوده من أجل تجديد الأدب  حماسة،."إن الشدياق كان ممتلئا قال.حين 

 .59الحالي " الازدهارإنه من أولئك الذين كانوا يحضرون بنشاط رؤى  العربي.

بطلاقة لسانه في تعبيره، ولذاعة نكته وتأثيرها  »ه أنوقد ذهب بعيدا حين أضاف 
قد سمحت له هذه القدرات على نقد   Rabelaisعلى طريقة الأديب الفرنسي "رابلي" 

إلى العمل النشط والدعوة إلى  بالإضافة.  60عيوب مجتمعه كأديب شرقي وغربي " 
  التحرر.

 سليم بطرس البستاني  -

" التي أصبحت بفضله  ألجنانن أشهرها مجلة "أسس والده عدة جرائد ومجلات، كا
                         لنشر إنتاجهم ئح أدباء العصر حين يتسابقونوتتفتح قرا لأقلام،اتتبارى على صفحاتها 

نشرها  تاريخية،ولعل البستاني يكون من أوائل من كتب روايات  أعمدتها،الفكري على 
 :قد كان من أشهرهال مجلته.على شكل مسلسلات متتالية في 

 ".الهيام في ربوع الشامو" 1195. كما نشر "بدور"1191"زنوبيا ملكة تدمر "

 لإسكندر" و"قيس وليلى".  اوكتب كذلك قصة "
"   :    نذكر منها الاجتماعيةهذا وقد أضاف للمكتبة العربية مجموعة من القصص 

"، وفاتنة 1192" و"بنت العصر 1193، و"أسماء "1190 الهيام في جنان الشام "
 .61"1118 و" سامية 1191و"سلمى" 1199"

 
 فرح أنطون

والذي يهمنا  " الأجنبيةترجمة الروايات  " بعنوانزء سبق تحدثنا عنه كمترجم في ج
تلك التي التزمت نقل المعاني  التحليلية،هنا هو دوره كمؤسس في ميدان الرواية 
لوحش الوحش الوحش أو سياحة في "ا الغربية، وقيمها لجمهور القراء العرب ومنها

. ثم أخذ يتجه إلى 1108. و"الدين والعلم والمال أو المدن الثلاث "1103أرض لبنان "

المقدس" التاريخ فكتب روايته المشهورة "أورشليم الجديدة أو فتح العرب لبيت 
 الفلسفي، اتجاهه. ومن الجدير ذكره هنا أن آراء فرح أنطون كانت تبلور 1108»

بالحضارة البيزنطية، فالأولى  العربية الإسلامية مقارنةه السلبي من الحضارة وموقف
كما أنه جرد الفتح العربي من أي مظهر من  ناعمة.والثانية مرهفة  خشنة،طبيعية 
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العربية في ميادين القتال إلى ضعف  الانتصاراتمظاهر الشجاعة، وأرجع 
ا بين إمبراطورية القسطنطينية، الإمبراطورية البيزنطية، وإلى الخلاف الديني م

يدعي مثلا أن فتح العرب لدمشق مثلا " قد جر  السياقوبطريرك بيت المقدس. وخلال 
 .62على الشرق ويلات هائلة "

يحتقر "أرمياء" أحد الأبطال الرئيسيين في الرواية، لأنه  هذلك؛ أنهذا بالإضافة إلى 
أو ربما عن سخطه.  حزنه،عن  ثم ينهي روايته بموت جميع أبطالها تعبيرا أسلم،

موقعا مهما في مسيرة النهضة الأدبية للفن الروائي في  احتلتونعتقد أن روايته هذه قد 
أو إلى  الروائية،بها إلى فنية العناصر  الاهتمامالأدب العربي الحديث. ولا يرجع دافع 

ة وخطورة أسلوبها الجذاب الذي أغرى القراء الإقبال عليها، وإنما يرجع إلى أهمي
 لهم.الآراء التي حاول الأديب تقديمها 

 
 يعقوب صروف  -

وكان من بينها  المقتطف"مسلسلة في مجلة "  الاجتماعيةنشر مجموعته القصصية 
كما نشر رواية تاريخية 1101و"فتاة الفيوم "1102و"عروسة النيل"1101" " أمينة

 تاريخي،قسم  :ها إلى قسميند قسم. إن روايته التاريخية ق1109بعنوان "أمير لبنان" 

 وآخر غرامي خيالي.  
بين الدروز والمارونيين 1110أما القسم ألأول فتحدث فيه عن الفتنة التي وقعت عام 

ولأسباب  آنذاك،المسيطرة على البلاد الشامية  العثمانية،بلبنان بتحريض من الدولة 
ا بن محمد علي حاكم معاقبة نصارى لبنان على مساعدتهم لإبراهيم باش كثيرة منها

 ن نسجل هنا أهمية الدورومن الضروري أ لبنان.سكرية على عمصر أثناء حملته ال
والديني  الاجتماعيوانسجامها  مسيرة الأمة على سلامة والحريص التاريخي الهام

 الوساطة القومي حيث كان الجزائري بدورألأمير عبد القادر  الذي قام به ،والمصيري
لمتورطة في الحرب الأهلية. مما مكنه من حقن دماء أبناء االأطراف من جميع  مقبولا
 الواحد.الوطن 

ونشير أنه قد ظهر من كتاب الرواية التاريخية في الفترة التي نتحدث عنها إضافة 
                                                 الذي كتب"حضارة الإسلام 1109-1115جميل نخلة المدور إلى ما تقدم 
ولات الأولى في ميدان التأليف اومن المعروف أن هذه المح .1111في دار السلام " 

والإدخال النشط الذي لعبته  الروائي التاريخي كانت نتيجة مباشرة أعقبت تيار الترجمة،
الفكري الريادي بالثقافة الغربية. ثم أعقب ذلك وخلاله تدافع حركة  الاتصالحركة 
الجماهيري على هذا الفن الروائي، الذي تكفلت  الانفتاحمع أفق دائرتها  اتسعتأخرى 

لدرجة أن نجاح المجلة  صفحاتها.واسعا وملحوظا على  انتشاراالصحافة به ونشرته 
والجريدة كان مقرونا بمدى قدرتها على تقديم الأحسن من هذا العمل الروائي على 

 المتتابعة.طريقة المسلسلات 
ت هذه الفترة هي الفرصة الأولى المواتية أمام هؤلاء الرواد تقدم كان وإضافة إلى ما

الذي بدأ يأخذ مكانه تدريجيا،  الجديد،في محاولاتهم تثبيت أقدام هذا الجنس الأدبي 
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"إن هذا  وكما تقول الأستاذة ندى توميش الحديث.وباهتمام كبير في الأدب العربي 
قة والتر سكوت وألكسندر ديماس التيار الأدبي قد تأثر بالقصص التاريخي على طري

 .63الأب "
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